
كيف ستصمد قطر في حال استمرار الأزمة
الخليجية لمدة طويلة؟
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أمهلت منظمة التجارة العالمية مهلة  يومًا لإجراء مشاورات بين كل من قطر الدولة التي اشتكت
للمنظمــة ضــد دول الحصــار الــتي فرضــت حصــار بحــري وبــري وجــوي علــى قطــر في  يونيــو/حزيران
الماضي. وتعتبر هذه المهلة فترة “لمناقشة المسألة وإيجاد حل مرض دون المضي قدما في التقاضي”،
لكن “بعد  يوما، إذا أخفقت المشاورات في حل النزاع، يجوز لصاحب الشكوى أن يطلب من هيئة

قضائية الفصل فيها”.

وأردفت منظمة التجارة أن المشاورات الثنائية بين الطرفين هي المرحلة الأولى من التسوية الرسمية
للمنازعات وهي تتيح للطرفين فرصة لمناقشة المسألة وإيجاد حل مرض دون اللجوء إلى التقاضي“.

مع استمرار أمد الأزمة لستين يومًا وعدم ظهور ملامح حل في الأفق تن بانتهاءها في وقت قصير،
اتخذت قطر وسائل عديدة لكسر الحصار والصمود إثر توقعات باستمرار الحصار لفترة طويلة.

قطر تسعى لاستدامة علاقاتها الاقتصادية مع دول العالم

يـة جديـدة مـع ير عديـدة إن الحصـار الـذي فـرض علـى قطـر سـمح لهـا بفتـح ممـرات تجار أشـارت تقـار
يـة مـع العديـد مـن دول العـالم. بـل وتعتـبر دول حـول العـالم حيـث تمكنـت مـن توسـيع علاقاتهـا التجار
قطر إن هذه المرحلة حساسة وهامة وتمثل بالنسبة لقطر مرحلة جديدة، لأن النجاح فيها سيمكن
قطر من ترسيخ مكانتها على خريطة الاقتصاد العالمي وتحقيق استقلالها وأمنها الاقتصادي كما أشار
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ير الاقتصاد والتجارة القطري الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني. لذلك وز

يـة” في ولايـة ير آل ثـاني، أثنـاء افتتـاح أعمـال منتـدى “لقـاءات العمـل الثنائيـة التركيـة القطر وتـابع الـوز
إزمــير التركيــة أن “قطــر تمكنــت مــن كسر الحصــار في غضــون ساعــات مــن خلال تفعيــل استراتيجياتهــا
وخططها الاستباقية التي وضعتها منذ سنوات طويلة للتصدي لمواجهة أية أزمات محلية أو عالمية”،

حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

تكمن أسوأ السيناريوهات بالنسبة لقطر في حال تم عرقلة شحن الغاز
القطري وهذا أمر سيكون بمثابة تصعيد عال من قبل دول الحصار، وسيقود
إلى تدخل من قبل الدول المستوردة للغاز القطري وحلفاء قطر لمنع حصول

هكذا أمر.

يًا وجويًا، يًا وبحر ومنذ بدء الأزمة، افترضت دول الحصار أن تطبيق ضغط على قطر عبر حصارها بر
سيؤدي لرضوخ قطر لقائمة المطالب المقدمة من تلك الدول، وراهنت على أزمة غذائية تخلو فيها
الرفوف من المنتجات، والآن بعد انقضاء نحو شهرين يؤكد المعنيون أن هذا التصور بعيد  المنال وأن

هناك خُططا مدروسة تحول دون وقوعه.

فبعد مضي  يومًا على االحصار، عملت قطر على خطط طويلة الأمد تنفذ بالتوازي مع الخطط
العاجلة من أجل منع أي نقص في الأسواق القطرية. وسعت قطر أيضًا لتوطيد علاقاتها الاقتصادية
مـع بعـض الـدول حـول العـالم لكسر الحصـار والتغلـب عليـه واليـوم تسـعى لاسـتدامة هـذه العلاقـات
تحوطًا لاستمرار الحصار إلى أمد غير معلوم. ومن أمريكا إلى أوروبا إلى الدول الإقليمية، سعت قطر

ية مع تلك الدول.  لتعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجار

يــر الخارجيــة والــوزارات المعنيــة بتقــديم وبــالتوازي مــع المســار الســياسي الــدبلوماسي الــذي يقــوم بــه وز
شكاوي ضد المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية بأضرار قطر بسبب الحصار. كما حصل لدى رفع
قطــر شكــوى لمنظمــة التجــارة العالميــة، وشكــوى للمنظمــة الدوليــة للطــيران المــدني، كمــا شُكلــت لجنــة

للمطالبة بتعويضات عن أضرار الحصار للقطاعين العام والخاص.



أما على الصعيد الدولي، فقد عملت على توقيع صفقة شراء مقاتلات إف-  مع الولايات المتحدة
بقيمــة  مليــار دولار، كمــا توصــلت كــل مــن قطــر وألمانيــا، لاتفــاق يتيــح فتــح قطــر ملفاتهــا أمــام
يــة في خضــم الأزمــة الخليجيــة، عمــدت قطــر لتوقيــع الاســتخبارات الألمانيــة، وفي آخــر الصــفقات القطر
صفقة مع إيطاليا بقيمة  مليارات يورو لشراء سبع قطع عسكرية بحرية من إيطاليا، سيتم البدء

. بها ابتداءًا من العام المقبل في إطار بنود العقد المبرم عام

ومـن الـدول الـتي تسـعى قطـر أن يكـون لهـا دور كـبير في تجـاوز الأزمـة، تركيـا، والـتي تعـد أحـد الـدواعم
الرئيســية الــتي ســاهمت في درء الســوء عــن قطــر بســبب الحصــار، بــالأخص بعــد إعلان تركيــا إرســاء

القاعدة العسكرية التركية في قطر وتعزيزها بالمعدات والجنود الأتراك.

كبر تسعى قطر عبر التقارب الحاصل بين قطر وتركيا وإيران، لتفعيله بشكل أ
كثر استدامة لها مع استمرار الحصار وطول أمده ليصبح أ

ــة للدوحــة زادت بنحــو % الشهــر إضافــة إلى الجــانب الاقتصــادي، حيــث زادت الصــادرات التركي
ــار دولار. وحققــت الصــادرات ــة بين البلــدين، لتتعــدى  ملي المــاضي وارتفعــت الاســتثمارات المتبادل
ــا وصــل إلى التركيــة مــن المنتجــات والســلع إلى دولــة قطــر خلال شهــر حــزيران/ يونيــو المــاضي، ارتفاعً
. مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي. حيث بلغت قيمة الصادرات التركية نحو ،%.

مليون دولار بحسب مجلس المصدرين الأتراك.

وأرسلت تركيا نحو  طائرة و شاحنة وسفينة واحدة، تحمل مياها ومنتجات حيوانية وفواكه
ــات التصــدير مســتمرة، وســط توقعــات بزيادتهــا ــزال عملي ــة الحصــار، ولا ت ــذ بداي وخــضرًا لقطــر، من

وتنوعها، لتشمل مواد البناء، بعد اللقاءات المستمرة بين رجال الأعمال والمسؤولين من كلا البلدين.

إلى ذلــك اعتمــدت قطــر أيضًــا أحــد أهــم البــدائل في مواجهــة الأزمــة، وهــي تــوطين الكفــاءات العليــا،
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وأصحاب الخدمات الجليلة في قطر عبر منحهم إقامات دائمة، حيث وافق مجلس الوزراء القطري
على مشروع قانون بشأن بطاقة إقامة دائمة لغير القطريين، تُمنح بضوابط لعدد من الفئات، من

بينهم “الذين أدوا خدمات جليلة للدولة، وذوو الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة.“

وستمنح بطاقة الإقامة الدائمة بحسب وكالة الأنباء القطرية، حامليها عددًا من الامتيازات، “والتي
تتمثــل في معــاملتهم معاملــة القطــريين في التعليــم والرعايــة الصــحية في المؤســسات الحكوميــة”. كمــا
ــة في التعيين بعــد القطــريين في الوظــائف العامــة العســكرية والمدنيــة”. كمــا يكــون “تمنحهــم الأولوي
يــة مــن دون لحامــل تلــك البطاقــة “الحــق في التملــك العقــاري وفي ممارســة بعــض الأنشطــة التجار
شريــك قطــري، وذلــك وفقــاً للقــرارات التنفيذيــة الــتي ســيصدرها مجلــس الــوزراء وفقــاً لأحكــام هــذا

القانون”.

علاقات ثلاثية بين قطر وتركيا وإيران

كثر استدامة كبر ليصبح أ تسعى قطر عبر التقارب الحاصل بين قطر وتركيا وإيران، لتفعيله بشكل أ
ــلَ حظــر النقــل، الــذي فرضتــه دول الحصــار، علــى لهــا مــع اســتمرار الحصــار وطــول أمــده. حيــث عط
ـــا أن لقطـــر ـــة مثـــل الطعـــام ومـــواد البنـــاء. علمً ـــة لقطـــر، مـــؤثرًا علـــى واردات حيوي ي الطـــرق التجار

حدود برية مع السعودية فقط، بينما توجه جزءًا كبيرًا من بضائعها عبر الموا في الإمارات.

كثر من ثلثي سلعها وخدماتها عبر معبر سلوى وقبل فرض العقوبات كانت قطر تستورد نصف إلى أ
يــة علــى إعــادة تــوجيه َت خطــوط الطــيران القطر

ِ
يــق المــوا الإماراتيــة. وأجُــبر مــع الســعودية وعــن طر

رحلاتها لتتجاوز المناطق المفروض عليها حظرٌ في المجال الجوي، ما يزيد من طول الرحلات وتكلفتها.
يبــا جميــع مســتلزمات الحيــاة اليوميــة مــن أغذيــة وباســتثناء مصــادر الطاقــة تســتورد إمــارة قطــر تقر
وأدوية وألبسة ومواد بناء وأدوات منزلية وغيرها الخا. ولولا نجدة تركيا ونوعًا ما إيران، عن طريق
يــة لحصــلت كارثــة حقيقيــة في إقامــة جسر جــوي شكلــت عمــوده الفقــري الخطــوط الجويــة القطر

الإمدادات الحيوية.

ير الاقتصاد القطري والتركي مراسم أداء اليمين من المقرر أن يشارك اليوم وز
ية للرئيس الإيراني حسن روحاني، والاجتماع مع المسؤولين الإيرانيين الدستور

بهدف إقامة علاقات ثلاثية تتناول مسألة النقل والتوصل إلى اتفاق بهذا
الشأن.

ومن المتوقع أن قطر استهلكت في الفترة الماضية جزءًا من الاحتياطيات المالية والاستتثمارات الأجنبية
الــتي تصــل قيمتهــا إلى نحــو  مليــار دولار بعــد الصدمــة الــتي حصــلت في الأســواق جــراء الأزمــة
الخليجيــة. بإمكان قطــر تعــويض الخســائر الــتي تمــنى بهــا بســبب قطــع الإمــدادات وارتفــاع تكــاليف
المنتجـات والخـدمات المـوردة مـن تركيـا وإيـران مقارنـة مـع السـعودية والإمـارات، عـبر احتياطاتهـا الماليـة
كثر عملية عبر فتح طرق الضخمة، ولكن لمنع استنزاف تلك الاحتياطيات تدفع قطر إلى حلول خلاقة أ
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بحرية وبرية أخرى تخفف من تكاليف النقل لينعكس تكاليف المنتجات الموردة.  

كثر، عقدت الخميس الماضي فعاليات ملتقى الأعمال القطري – التركي ولتوطيد العلاقة مع البلدين أ
يـز التعـاون، سـواء في مجـالات التصـدير أو في مدينـة أزمـير التركيـة، وتـم خلال الملتقـى الاتفـاق علـى تعز
الإنتـاج المشـترك، إضافـة الى التعـاون في النقـل البحـري بشكـل خـاص، وتـم الكشـف عـن افتتـاح خـط
بحري جديد من ميناء طارجة قرب اسطنبول إلى ميناء حمد بحيث يساهم هذا الخط في تقليل زمن

الرحلة من شهرين إلى  أيام فقط، ما سيقلل أيضًا كلفة الشحن.

يبكجي، في تصريحات له للأناضول أمس الجمعة ير الاقتصادي التركي، نهاد ز وفي هذا السياق ذكر وز
ــران، لبحــث مســألة نقــل ــا وقطــر وإي  أغســطس/آب، نرغــب بشكــل ثلاثي مــن العلاقــات بين تركي

المنتجات إلى قطر بشكل عملي وبأقل تكلفة والتوصل إلى اتفاق.

ير أنهم يبحثون عن بدائل مختلفة للتجارة الخارجية مع قطر عن طريق البر، مشيرًا إلى أن وأشار الوز
يـر الاقتصـاد القطـري والـتركي مراسـم أداء أسـهلها سـتكون عـبر إيـران. ومـن المقـرر أن يشـارك اليـوم وز
ية للرئيس الإيراني حسن روحاني، والاجتماع مع المسؤولين الإيرانيين، بهدف إقامة اليمين الدستور

علاقات ثلاثية تتناول مسألة النقل والتوصل إلى اتفاق بهذا الشأن.

زادت الصادرات التركية للدوحة بنحو %  الشهر الماضي وارتفعت
الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، لتتعدى  مليار دولار.
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ير، مؤكدًا مواصلة وإلى عدم إمكانية استدامة استخدام طائرات الشحن لنقل المنتجات كما ذكر الوز
ير أنــه “سيكســب نقــل بعــض المنتجــات جــوًا، ولاســيما الحليــب ولحــم الــدجاج الطــازجين. وتــابع الــوز
يًا. أما البديل النقل عن طريق البحر أهمية، ونخطط إرسال  سفن كبيرة على الأقل إلى قطر شهر
يــق الــبر لنقــل طــرود مرنــة وصــغيرة. ونفكــر ببــدائل مختلفــة وأســهلها هــي الآخــر فهــو النقــل عــن طر

الإرسال عبر إيران”.

كــثر في الفــترة المقبلــة فيمــا يخــص البنــاء والتطــوير العقــاري ومــن المتوقــع أن تحظــى تركيــا بعقــود أ
وبـالأخص في مشـاريع كـأس العـالم  الـذي تسـتضيفه قطـر. حيـث فـازت أول مـن أمـس، شركـة
إنشاءات تركية، وهي شركة “تكفين إنشاءات” بعقد مشروع في قطر بقيمة  مليون دولار، خاص

بإنشاء طريق ويستكمل المشروع خلال  شهرًا.

وكــانت قطــر وتركيــا قــد صادقتــا الخميــس المــاضي، علــى مــذكرة تفــاهم في قطــاعي الزراعــة والــثروة
الحيوانيــة، تشمــل تبــادل الخــبرات التقنيــة ونتــائج الأبحــاث العلميــة في هذيــن القطــاعين. وســيعمل
البلـــدين علـــى تشجيـــع التعـــاون الاســـتثماري بين المؤســـسات والشركـــات الخاصـــة المعنيـــة في مجـــال
التسويـق الـزراعي. ونصـت المـذكرة علـى تعـاون الطـرفين في مشـاريع مشتركـة في مجـال الـري وحمايـة
يــة، فضلاً عــن تأســيس لجنــة توجيهيــة زراعيــة مشتركــة لمراقبــة ســير النباتــات وإقامــة المختــبرات البيطر

التعاون وتقييمه، وستعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري في كلا البلدين.

أخيرًا فإنه حتى مع استمرار الحصار لفترة طويلة، فإن استمرار تدفق الغاز الذي يعد شريان الحياة
بالنسبة لقطر حيث تشكل صادرات قطر من الغاز والنفظ نسبة % من عائداتها، وإذا لم تحصل
هنـاك أي اختناقـات في شحـن الغـاز الطـبيعي المسـال إلى دول العـالم حيـث تعـد تتربـع قطـر علـى عـشر
كــثر يــز قــدراتها المحليــة أ يه فــإن طــول فــترة الحصــار لــن يــؤثر ســوى إيجابًــا علــى قطــر عــبر تعز مصــدر

كثر لمستقبل مستدام. والاستعداد أ
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فيمـا تكمـن أسـوأ السـيناريوهات لقطـر في حـال تمـت عرقلـة شحـن الغـاز القطـري وهـذا أمـر سـيكون
بمثابــة تصــعيد عــال مــن قبــل دول الحصــار، وســيقود إلى تــدخل مــن قبــل الــدول المســتوردة للغــاز

القطري وحلفاء قطر لمنع حصول هكذا أمر.

يو عرقلــة خطــوط الغــاز مــن قبــل دول الحصــار، فــإن قطــر ماضيــة في تطــوير في حــال اســتثناء ســينار
ية متينة، فيما اقتصادها واستدامة مواردها عبر مجموعة من الدول التي تربطها بها علاقات تجار
ستكون دول الحصار على مسافة واحدة من خسارة إيرادات التصدير إلى بلد، يعد امتداد طبيعي

وجغرافي لها، فضلا عن أن قطر ستظهر بمظهر منتصر بسبب كسرها للحصار المفروض عليها.

تعد العلاقات بين تركيا وقطر بشكل خاص وإيران من حهة أخرى، من أهم البدائل التي أسهمت في
التخفيف من حدة الأزمة الخليجية على قطر والتي من المتوقع أن تستمر إلى أمد غير معلوم. إضافة
إلى الإجراءات المحلية التي اتخذتها قطر من رفع الشكاوى للمنظمات الدولية وتشجيع الاستثمارات
المحلية وإقرار تشريعات جديدة كنوع من تشجيع المستثمرين وأصحاب الكفاءات على الاستقرار في
قطـر، والاسـتمرار في الخـط السـياسي الـدبلوماسي الـداعي لتغليـب لغـة الحـوار والرافـض لأي إملاءات

من قبل دول الحصار على قطر. 
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